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إليك ملخّص الجلسة السادسة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

الأهداف الدنيوية والأخروية لجهاد النفس

لقد درسنا في الأبحاث السابقة لحد الآن ضرورة جهاد النفس وآثاره. وفي تكملة البحث نحن بصدد الحديث 

عــن هدفــن رئيســن لجهــاد النفــس؛ أحدهــا الهــدف الدنيــوي والآخــر الهــدف الأخــروي لجهــاد النفس.

جهاد النفس من أجل الحصول على الأهداف الدنيوية أمر ضروري لجميع المجتمعات 

البشريّة

لقــد ذكرنــا في الجلســة الســابقة أحــد الأهــداف الرئيســة والمهمّــة لجهــاد النفــس وجــرى الحديــث حولــه 

ــى  ــيطر ع ــتطعنا أن نس ــنا واس ــوى نفس ــى ه ــيطرنا ع ــا إذا س ــن أنن ــارة ع ــدف عب ــار. وكان اله باختص

ــكل  ــة بش ــا الدنيوي ــل أهدافن ــن ني ــا م ــوى تمكّنن ــخصيّة أق ــى بش ــوف نحظ ــة، س ــا الداني ــض رغباتن بع

ــا  ــة أمــر ضروري لمجتمعن أفضــل. وإن جهــاد النفــس هــذا مــن أجــل الحصــول عــى الأهــداف الدنيوي

وجميــع المجتمعــات البشريـّـة. إذا كان أهــل العــالم يمارســون المعــاصي وينخدعــون بمكائــد إبليــس، فذلــك 

ــذِب عليهــم بــأن ســوف يتمتعــون بمزيــد مــن اللــذات في هــذه الدنيــا عــر المعــاصي  بســبب أن قــد كُ

والذنــوب، مــع أن الواقــع هــو أن تــرك جهــاد النفــس، يــؤدي إلى قلــة التــذاذ الإنســان في هــذه الدنيــا 

فضــا عــن الآخــرة. إنّ اســتقبال المصاعــب وإيجــاد النظــم والانضبــاط في الحيــاة وتكويــن شــخصية أقــوى 

ــا.  ــاة الدني ــذ الحي ــي تقــوّي الإنســان عــى الاســتمتاع بلذائ ــاد النفــس، هــي مــن العوامــل الت عــر جه
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اتباع الهوى مدعاة لذلّ الإنسان وهوانه، وبالتالي عجزه عن إعمار دنياه

ــاة  ــار حي ــو إع ــة ه ــس المهمّ ــاد النّف ــداف جه ــد أه ــذاذ، إذن أح ــان لالت ــد الإنس ــذة تمهّ ــرك الل إن ت

الدنيــا، إذ أنهــا تزيــد الإنســان قــوّة وقــدرة عــى التركيــز، في حــن أن اتبــاع الهــوى مدعــاة لــذلّ الإنســان 

ــس في  ــاد النف ــار جه ــاهدة آث ــن مش ــا يمك ــاه. ك ــار دني ــن إع ــزه ع ــالي عج ــه وبالت ــه وهوان وضعف

مجــال الصحــة وســامة النفــس أيضــا. فعــى ســبيل المثــال الإنســان الــذي يجاهــد نفســه ولا يكــذب، 

يحظــى باطمئنــان ولا يتشــوّش بالــه ولا شــكّ في أن الحيــاة الأفضــل بحاجــة إلى هــذا الاطمئنــان.

الهدف الرئيس من جهاد النفس هو لقاء الله

ــه  ــا، ولكنّ ــل في الدني ــاة أفض ــى حي ــول ع ــو الحص ــدة ه ــس المؤك ــاد النف ــداف جه ــد أه وإن كان أح

ــاه  ــران دني ــع بعم ــليم يقن ــان س ــا. وأيّ إنس ــاة الدني ــد الحي ــي أم ــا ينته ــان م ــي، إذ سرع ــدف فرع ه

ــم بــأن  فقــط، مــع أنــه سرعــان مــا تمــرّ وينتهــي شــوطها؟ فمثــل هــذا الهــدف ليــس بهــدف ســام وقيّ

ــة  ــاة الدنيوي ــر الحي ــي أن نعت ــا ينبغ ــس، ف ــاد النف ــر جه ــا ع ــاة أفضــل في هــذه الدني ــدف إلى حي نه

الأفضــل هدفــا رئيســا لجهــاد النفــس، بــل ينبغــي أن نعترهــا هدفــا فرعيــا وأحــد فوائــد جهــاد النفــس. 

بعــض الأحيــان عندمــا يشــاهد الإنســان بعــض هــذه الرامــج في القنــوات والفضائيــات والتــي 

تســتضيف شــخصية موفقــة وناجحــة مثــا، يشــعر بالمهانــة مــن شــدّة الأهــداف النازلــة التــي 

ويصفــق  الحيــاة  والموفـّـق في  الناجــح  الضيــف  يســتضيفون  فتراهــم  الرامــج.  لهــا هــذه  تــروج 

جــدا  بســيط  هــدف  إلى  إلّا  يصــل  لم  بــه  وإذا  التصفيــق،  لصــوت  يطــرب  وهــو  الجمهــور  لــه 

ــج  ــور الرنام ــه جمه ــق ل ــو أن يصف ــازه ه ــع إنج ــا. وفي الواق ــذه الدني ــن ه ــة م ــام قليل ــدود بأي ومح

ولا غــر! ولا يســأل أحــد عــن مــدى حفاظــه عــى اطمئنانــه وعقلــه وفطرتــه وصفــا باطنــه.
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ــاح  ــاق النج ــدّدوا نط ــث يح ــاط، بحي ــذا الانحط ــة به ــاحة السياس ــوا س ــاس أن يدّنس ــض الن ــودّ بع وي

الســياسي ونجــاح الناشــط الســياسي بإنجــاز الأهــداف المحــدودة بهــذه الدنيــا. فتعســا لمثــل هــذا الفكــر 

العــار عــى البــشر. لقــد اجتــاز البــشر مــن هــذه المرحلــة. متــى صــارت الأهــداف السياســية محــدودة 

ــدّ مــن  ــة والجهــل والســفاهة، ولاب ــة وعــن الحاق ــإنّ هــذا الفكــر هــو عــن الوثني ــا؟! ف بإعــار الدني

إيجــاد ثــورة عــى مثــل هــذه الــرؤى المنحطّــة، وإلا فــا تخلــو أوســاطنا السياســية مــن أنــاس منحطّــن 

ــة. ــا الدنيّ ــون أهــداف الإنســان الســامية في شــعاراتهم السياســية إلى مســتوى هــذه الدني ــث يقللّ بحي

طبعــا لا يقتــر هــذا الــكام بموضوع السياســة، بل يجــب أن تكون أهــداف جميع النشــاطات الاجتاعية 

ــق، مــن  ــط بالنجــاح والتوفي ــا أيّ مفهــوم مرتب ــك إن واجهن ــا، وكذل والإنســانية أســمى مــن هــذه الدني

ــق، أو الأسرة الناجحــة أو المجتمــع الســالم والمتطــوّر، أو النظــام الســياسي  قبيــل مــؤشرات الإنســان الموفّ

الناجــح، أو النظــام الاقتصــادي الناجــح، لابــدّ أن لا نحــدّد التوفيــق والنجــاح في هــذه الأصعــدة المختلفــة 

بالنجــاح الدنيــوي، وإلّا فيكــون تعريفنــا عــن النجــاح والتوفيــق أقــلّ مــن شــأن الإنســان. لمــاذا نريــد أن 

نجاهــد أنفســنا؟ قســم صغــر مــن آثــار جهــاد النفــس هــو تحســن الحيــاة الدنيــا، ولابــد مــن تحســن 

الدنيــا لتحلــو حيــاة المؤمنــن وتــزداد صفــاء ولــذّة وقــوّة وتكــون أفضــل مــن حيــاة غــر المؤمنــن ونحــن 

لا نغــضّ الطــرف عــن هــذا الجانــب، ولكننــا لا ننظــر إلى هــذا الجانــب كهــدف أصــا، بــل ننظــر إليــه 

ــك أن تمــرّ  ــدّ ل ــد أن تذهــب إلى مشــهد، لاب ــك عندمــا تري ــاد النفــس. كــا أن ــد جه كواحــدة مــن فوائ

بمدينــة نيشــابور، ولكــن ليســت نيشــابور بهــدف في ســفرك، بــل هــي إحــدى فوائــد الذهــاب إلى مشــهد. 

فليــس مــن الصحيــح أن تقــول أنــا بصــدد الذهــاب إلى مشــهد وكذلــك الذهــاب إلى نيشــابور! إذ عندمــا 

تاحــظ الهــدف الأقــى، عنــد ذلــك تتحقــق الفائــدة وينُجــز الهــدف المتوســط والــداني بطبيعــة الحــال. 

لا ينبغــي أن نحــدّد الهــدف مــن جهــاد النفــس باعتبــاره الطريــق الوحيــد، بتحســن الدنيــا وإعارهــا 

وتكويــن حيــاة أيــر. فنحــن بصــدد جهــاد النفــس في ســبيل تحقيــق هــدف مهــمّ جــدا. فــا هــو ذلــك 

الهــدف المهــم الــذي قــدّر اللــه أن يكــون الطريــق إليــه يمــرّ مــن جهــاد النفــس؟ ومــا هــو ذلــك الحــدث 

المهــم الــذي يجــب أن نجاهــد أنفســنا في ســبيل تحقيقه، ونســتمر بجهاد النفــس حتى تعمّــر آخرتنا فضا 

عــن دنيانــا؟ لقــد تــمّ تحديــد هــذا الهــدف الســامي مــن قبــل اللــه، ولكــن يجــب علينــا معرفتــه فقــط.
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صحيــح أن بعــض النــاس قــد لا يرتاح عندما يرى أنــه لا دور له في تحديد الهدف الرئيــس من حياته، ولكن 

لا مفــرّ مــن ذلــك، إذ يجــب أن نســأل خالــق الإنســان أن لأيّ غايــة خلقنــا؟ فإنــك إن عرفــت هــذا الهــدف 

جيّــدا، تســتطيع أن تعشــقه. أمّــا مــن كان بــاردا لا حافــز لــه ولم يحمل القــوّة والطاقة الازمة لســلوك هذا 

الطريــق الوحيــد، فهــو لم يتعلــق بهــذا الهدف بعــد. إن جاذبية هذا الهــدف أقوى من جاذبيّــة الأرض التي 

تســحب الأشــياء إليهــا وكذلــك أقــوى من جاذبيــة القمر الذي يســبب مــدّ البحر. فهــل لله جاذبيــة أيضا؟!

نعــم ومــن المؤكــد أن اللــه جذّاب. وقد خلقنــا لنصل إلى الله ونلتذّ بالقرب منه. )إنـّـا لله وإنا إليه راجعون( 

و )و إليــه المصــر(. إن يــوم القيامــة بمثابــة الشــارع الذي يجب أن نجتازه في ســبيل الوصــول إلى حيّنا وهي 

الجنــة، وهنــاك يحــدث الحــدث الرائع الــذي لا يوصف وهــو لقاء الله ســبحانه. لقد خُلِقت في ســبيل لقاء 

اللــه وقــد صنعــت مــن أجلــه. إن خالقــك هــو الذي حــدّد هدفك ولم يســمح لــك بتحديد هدفــك الرئيس.

بالراحــة  لتســتمتع  الدنيــا  إلى هــذه  لقــد جئــت  يجبــك:  ســألته  فــإن  لمــاذا خلقتنــي؟!  إلهــي! 

واللــذة. لقــد خُلِقــت مــن أجــل اللــذة ولكنــك تطلــب اللــذة الحقيقيــة، وأمّــا اللــذّات الفانيــة 

فتؤذيــك وتــركّ. لقــد صنعتــك مــن أجــل لــذّة عظيمــة جــدا، وهــي لــذّة لقــائي. فقــد خلــق 

ــة.   ــر متناهي ــا غ ــه فإنه ــاء الل ــذة لق ــدا ل ــا ع ــد م ــى وتنف ــذة تفن ــه. كلّ ل ــاء الل ــبيل لق ــان في س الإنس

جميع الناس ـ شاءوا أم أبوا ـ سائرون في سبيل لقاء الله 

ــكَ کَدْحــاً فمَُاقیه(]الانشــقاق/7[  ــكَ کادِحٌ إِلى  رَبِّ ــانُ إنَِّ ــا الْإنِسْ ــا أیَُّهَ ــرآن: )ی ــه ســبحانه في الق ــول الل يق

ــع  ــب جمي ــد خاط ــل ق ــوا«، ب ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــة »ی ــة بصيغ ــاب الآي ــأت خط ــون لم ي ــا تاحظ وك

ــه، ولكــن بإمــكان الإنســان  ــوا ـ ســائرون في ســبيل لقــاء الل ــاس ـ شــاءوا أم أب ــع الن ــاس، يعنــي جمي الن

أن يديــر محنــه ومصاعبــه بحيــث يحظــى بلقــاء أمتــع وأجمــل مــع اللــه، وكذلــك يســتطيع أن 

ــه. ــع الل ــه م ــا عــى لقائ ــرا إيجابي ــترك أث ــا أن ت ــا هــدف وبرمجــة، وب يتجــرّع المصاعــب والمتاعــب ب
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هيجان لقاء الله هيجان غير متناهٍ

ــذا  ــرون به ــتطيعون أن يفكّ ــط لا يس ــوداء فق ــوب الس ــاب القل ــا أصح ــدّا، وإنم ــع ج ــه ممت ــاء الل إن لق

اللقــاء. فمــن كان يحظــى بــيء قليــل مــن صفــاء القلــب قــادر عــى إحســاس حــاوة لقــاء اللــه. طبعــا 

إن حــاوة لقــاء اللــه تختلــف عــن باقــي اللــذّات كلهــا، إذ أن اللــه هــو الخــاّق. قــد يصــدف أن نــرى 

إنســانا غــر جميــل يرســم لوحــة جميلــة جــدّا، ولكــن اللــه ســبحانه ليــس هكــذا، إنــه خالــق الجــال 

ولا شــك في أنــه أجمــل مــن كل جــالٍ خلقــه. إن هيجــان لقــاء اللــه هيجــان غــر متنــاهٍ، بحيــث يواجــه 

المؤمــن لــذّة جديــدة في أيّ لقــاء، فينــى بهــا اللــذّات الســابقة. إن اللــه موجــود غــر محــدود، وكذلــك لا 

حــدّ للــذّة لقائــه. قــد يســأل ســائل: ألا نضجــر مــن الجنّــة؟! كا! لأننــا ســوف نتمتــع في الجنــة بلقــاء اللــه 

ولــن يصبــح هــذا اللقــاء أمــرا مكــرّرا رتيبــا، و نحــن قــد خلقنــا مــن أجــل الاســتمتاع بلقــاء اللــه نفســه. 

أســأل اللــه ســبحانه وتعــالى أن يذيقــك ـ أخــي العزيــز ـ شــيئا قليــا مــن لــذّة لقائــه في الصــاة، فبعــد 

ذلــك تقطـّـع نفســك وتــرضى بــكلّ شيء في ســبيل أن تــزداد حظـّـا مــن هــذه اللــذّة الــا نهائيــة. وبعــد ذلك 

تبقــى خجــا مــن اللــه ســبحانه لشــدّة منّه عليــك ولا تزال تشــعر بالبهجــة والــرور بذلك اللقــاء، وتقضي 

باقــي أيــام حياتــك باشــتياق هــذا اللقــاء وانتظــار تجربــة أخــرى مــن ذلــك اللقــاء، وتبــي شــوقا لســاعة 

اللقــاء ومــا أجملهــا مــن ســاعة. ثــم تكُــرهَ عــى البقــاء في هــذه الدنيــا ولــو كان الأمــر بيــدك لغادرتهــا 

شــوقا إلى لقــاء اللــه. وأساســا تتغــر ماهيــة حياتــك في هــذه الدنيــا بعــد تجربــة لقــاء اللــه في الصــاة.

أنــا لا أدري مــا الــذي تريــدون أن تفعلــوه في ســبيل نيــل شيء مــن لقــاء اللــه في هــذه الدنيــا، 

هــل تريــدون أن تذكــروا اللــه كثــرا، أو تدمنــون عــى دعــاء جوشــن الكبــر مثــا، أو تريــدون 

أن تصلـّـوا بــكل أدب وخضــوع، أو عزمتــم عــى تــرك بعــض اللــذات في ســبيل إدراك تلــك اللــذة 

العظيمــة، أو تريــدون أن تقطعّــوا أنفســكم إربــا إربــا... لا أدري مــاذا ســوف تفعلــون، ولكــن 

ــة.  ــا وخيب ــم حرمان ــر منك ــذي أك ــكن ال ــا المس ــوا لي أن ــه، وادع ــم لقائ ــم طع ــه أن يذيقك ــألوا الل اس
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ــال،  ــن الح ــه في أحس ــوف ياقون ــم س ــن بعضه ــبحانه، ولك ــه س ــون الل ــا ياق ــاس جميع ــا كل الن طبع

وبعضهــم ياقونهــا في أســوأ الحــال. ولقــاء كل فــرد باللــه يختلــف عــن لقــاء الفــرد الآخــر، فــإذا أردنــا أن 

نجسّــد تلــك الحقيقــة الرائعــة بألفاظنــا الصغــرة نقــول: إن البعــض لا يجــد في لقــاء اللــه ســوى ابتســامة 

ربّــه في وجهــه، وبعــض يضمّــه اللــه إليــه، وبعــض يباهــي بــه اللــه وهــذه هــي ألــذّ لــذّات العــالم. فيــا 

ــه  ــق الل ــك، فــا تفعــل إن صفّ ــاس ل ــة بالن ــذي تطــرب وتنتعــش بتصفيــق قاعــة مليئ أيهــا الإنســان ال

لــك؟ عنــد ذلــك ســوف لا تشــتري أهــل العــالم بفلــس أحمــر، لشــدّة غنــاك عنهــم وشــدّة لــذّة لقــاء اللــه. 

ســوف يــأتي اليــوم الــذي نــدرك فيــه كل هــذه الحقائــق وذلــك يــوم القيامــة. في ذلــك اليــوم إذا امتنــع 

ــوم مــدى  ــك الي ــدرك في ذل ــم. ســوف ن ــه مــن عــذاب جهنّ ــم أحــدا، يكــون أشــدّ علي ــه مــن أن يكلّ الل

ــم.    ــار جهنّ ــه مــن عــذاب ن ــه مــن النظــر إلى أحــد ســيكون أشــدّ علي ــع الل ــإذا امتن ــه، ف ــاء الل ــذة لق ل

من أجل الوصول إلى لقاء الله لابدّ أن نزداد سعة والطريق إلى ذلك هو جهاد النفس

ليــس لنــا ســوى طريــق واحــد للوصــول إلى لقــاء اللــه وهــو جهــاد النفــس. فبعــد أن التفتنــا إلى هــذا 

الهــدف لابــد أن نغــض الطــرف عــن بعــض الملــذّات والرغائــب. مــن أجــل الوصــول إلى لقــاء اللــه لابــدّ 

أن نزيــد ســعتنا، ولكــن كيــف يتــمّ ذلــك؟ طريــق ذلــك هــو أن نتطهّــر مــن الأنانيّــات ونــترك الرغائــب 

حســب الرنامــج الإلهــي. فــإذا أراد أحــد أن ينظــم برنامجــا لجهــاد النفــس عــى أســاس رأيــه وقراراتــه 

الشــخصيّة، يخاطبــه عقلــه قائــا: »هــل تريــد أن ترمــج لنفســك بنفســك؟ فعندئــذ تبقــى أنانيتــك عــى 

حالهــا. فــإذا أردت »أنــت« أن تــترك بعــض مشــتهياتك، تبقــى »إنيتــك« عــى حالهــا وهــذا نقــض للغــرض.

طريق زوال »الأنا« هو استلام الأوامر من الله

لا ينبغــي أن يبقــى أثــر لإنيتــك في مقابل الله ســبحانه، ولا يســمح الله لأحــد أن يتشرفّ بلقــاء الله إلا بعد 

أن زالــت أنانيتــه ورغباتــه أمــام اللــه ومشــيئته. لقــد خطـّـط اللــه برنامجــه بحيــث تســيطر عــى شــهواتك 

بأمــره وتغــض النظــر عــن بعــض لذائــذك ولابــدّ أن يكــون ذلــك بأمــر اللــه لا بأمــرك، إذ أن طريــق زوال 

»الأنــا« هــو اســتام الأوامــر من اللــه ســبحانه. »الحافز« الرئيــس في هذا الطريــق الوحيد هو »لقــاء الله«، 
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ولا يحــقّ لــك أن تضــع برنامجــا في هــذا الطريــق، فإنــك لــو فعلــت ذلــك تتكــرّ نفســك مــرةّ أخــرى. ليــس 

تكــرّ النفــس بــيء جيّــد، إذ أن اللــه هــو المتكــر ولا غــر، فإنـّـك إن تكــرّت بمقــدار ذرةّ، لــن تجــد رائحــة 

، مَــنْ مَــاتَ وَ فِي قلَبِْــهِ مِثقَْــالُ ذَرَّةٍ مِــنْ کِــرٍْ،  الجنــة كــا في الروايــة. فقــد قــال رســول اللــه )ص(: »یـَـا أبَـَـاذَرٍّ

لـَـمْ یجَِــدْ رَائحَِــةَ الجَْنَّــةِ إلِاَّ أنَْ یتَـُـوبَ قبَْــلَ ذَلـِـك « ]أمــالي الطــوسي/538[ وكذلــك قــال الإمــام الصــادق)ع(: 

ــس  ــه بنف ــاع الل ــدّ أن يط ــكافي/310/2[ لاب ــرْ« ال ــنْ کِ ــالُ ذَرَّةٍ مِ ــهِ مِثقَْ ــی قلَبِْ ــنْ فِ ــةَ مَ ــلُ الجَْنَّ »لَا یدَْخُ

ــه  ــام الصــادق)ع( أن الل ــذي نحــدّده نحــن. فقــد روي عــن الإم ــذي حــدّده؛ لا الرنامــج ال برنامجــه ال

ــثُ ترُِیــدُ« ]تفســیر القمــي/42/1[  ــثُ أرُِیــدُ لَا مِــنْ حَیْ ــدَ مِــنْ حَیْ ــا أرُِیــدُ أنَْ أعُْبَ َ قــد قــال لإبليــس: »إنِمَّ

ــن. ــة في الدي ــكام الإلهي ــة بالأح ــط المتمثل ــن الضواب ــن ع ــدّرات وأعل ــرّرات والمق ــه المق ــج الل ــد برم فق

يقضي الله على أنانية الإنسان عبر التقادير والتكاليف

علينــا أن نجاهــد هــوى نفســنا لأن لا يبقــى أثــر مــن »الأنــا« وهــذا هــو معنــى العشــق الــذي مــا أجملــه 

ومــا أمتعــه ومــا أكــر الذيــن طبلّــوا وزمّــروا باســمه ولم يدركــوا شــيئا مــن حقيقتــه. لا ينبغــي أن يبقــى 

ــه  ــر تقديرات ــة الإنســان ع ــذي يســلب أناني ــه ال ــل المعشــوق، وهــذا هــو الل ــا« في مقاب ــن »الأن ــر م أث

ــن  ــاد النفــس. وم ــم جه ــن صمي ــي هــا م ــر والنه ــه والأم ــن شــؤون الل ــج م ــه. إعطــاء الرنام وتكاليف

شــؤون العبــد أن يكــون منتظــرا لاســتام الأمــر متأهّبــا لتنفيــذه.

»جهاد النفس« يعني الالتزام بالأوامر الإلهيّة

إذن »جهــاد النفــس« هــو عبــارة أخــرى لالتــزام بالأوامــر الإلهيــة والــذي يعــرّ عنــه القــرآن بـــ 

ــن  ــة. ورك ــر الإلهي ــزام بالأوام ــد عــى الالت ــع تأكي ــوى هــو في الواق ــرآن عــى التق ــد الق ــوى«. تأكي »التق

ــك  ــس. فإن ــال النف ــاس أمي ــى أس ــل ع ــه لا العم ــر الل ــزام بأوام ــر الالت ــس ع ــاد النف ــو جه ــوى ه التق

إن جاهــدت نفســك عــى أســاس الأوامــر الإلهيــة فقــد عملــت بالتقــوى. كــا قــال أمــر المؤمنــن)ع(: 

ــا هــي نفَــي أروضُهــا بِالتقّوی«]نهــج  الباغــة/ الكتــاب45[ فــإذا جــاءك الأمــر مــن المقــام  »إنمَّ

ــى.  ــام الأع ــن المق ــر م ــتام الأم ــان إلا باس ــس الإنس ــوى نف ــوت ه ــر، ولا يم ــر آخ ــه ذو أث ــى فإنّ الأع
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يبــدو مــن وجوهكــم وأعاركــم أنكــم لم تكونــوا حاضريــن في الجبهــة. فكــم كان لهــذا الحديــث 

ــاقا للشــهادة ومتحمّســن للذهــاب  ــن عشّ ــاد. كان بعــض المجاهدي ــات الجه مــن طــاّب وشّراء في جبه

ــون  ــم، يطيع ــون في مكانه ــام ويبق ــون إلى الأم ــد أن لا يذهب ــم القائ ــا إذا أمره ــي، أم ــطّ الأمام إلى الخ

ــا  ــن كلّ م ــن الذي ــض المجاهدي ــد بع ــا نج ــا كن ــا. وأحيان ــرى هــذه الظاهــرة في كتيبتن ــا ن ــون. كنّ ويمتثل

يأمــره قائــد الكتيبــة بالبقــاء في الخلــف، لا يمتثــل ولا يطيــع. وأكــر هــؤلاء المتمردّيــن لم ينالــوا الشــهادة 

بــل قــد انحــرف بعضهــم. كان أحــد المجاهديــن فنّانــا يخــطّ ويرســم لوحــات ثقافيــة وشــارات. فــکان 

ــة.  ــارات المطلوب ــات والش ــطّ اللوح ــف ليخ ــى في الخل ــه أن يبق ــب من ــق يطل ــافي في الفيل ــم الثق القس

ــا  ــى م ــول: »مت ــك ويق ــام، وكان يضح ــاب إلى الأم ــى الذه ــرّ ع ــف دون أن ي ــى في الخل ــكان يبق ف

ــف«. في إحــدى  ــل بالتكلي ــا ســوى أن نعم ــه، ولا علين ــا إلي ــت ويأخذن ــأتي صاحــب البي ــت ي حــان الوق

الحمــات جــاءوا إليــه مــن الأمــام وقالــوا لــه: قــد اشــتبكت الطــرق في الخــط الأمامــي، فــأسرع إلى هنــاك 

لكتابــة الشــارات. فضحــك وقــال: ألم أقــل لكــم متــى مــا حــان الوقــت يأتــون ويأخذوننــا. وفعــا ذهــب 

واستشــهد في المــرةّ الأولى. أحــد العلــاء الكبــار والمجتهديــن، كان قــد ذهــب إلى الجبهــة، فاغتبــط بــه 

ــن.  ــى المجاهدي ــدم ع ــا لا أتق ــال: أن ــع وق ــه امتن ــم في الصــاة. ولكنّ ــه أن يأمّه ــوا من المجاهــدون وطلب

فــكل مــا أصّروا عليــه وقالــوا لــه: أنــت شــيخ كبــر وعــالم فقيــه وفي هــذا العمــر قــد جئــت إلى الجبهــة 

فمــن أفضــل منــك الآن، رفــض أن يتقــدّم في الصــاة. إلى أن قــال: في حــال واحــد أقبــل وهــو أن يأمــرني 

قائــد الكتيبــة بإقامــة الصــاة، فعنــد ذلــك يجــب عــيّ امتثــال أمــره، إذ أن أمــره في امتــداد أمــر قائــد 

الفيلــق وقائــد القــوّات المســلحّة وبالتــالي الإمــام الحجة)عــج(، فــإذا أمــرني، يجــب عــيّ الامتثــال شرعــا.  
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علاقة التقوى مع جهاد النفس في الروايات

يقــول أمــر المؤمنــن: »رأسُ التُّقــی مخالفَِــة الهَوى«]عيــون الحكــم/263[ وكذلــك قــال)ع(: »مــن جاهــد 

ــوَى إلِاَّ  ــدُ التَّقْ نفَســه أکمــلَ التقّی«]غــرر الحكــم/ الحديــث4940[ وقــال)ع( في حديــث آخــر: »لَا یفُْسِ

ــوَاهُ وَ  ــوْنَ هَ ــىَ فِرْعَ ــنْ عَ ــوبَ لمَِ ــال)ع(: »طُ ــك ق ــث6003[ وكذل ــهْوَةِ«]غرر الحكــم/ الحدي ــةُ الشَّ غَلبََ

أطََــاعَ مُــوسَ تقَْوَاه «]عيــون الحكــم/5493[. لقــد كتــب أمــر المؤمنــن)ع( كتابــا إلى معاويــة فجــاء فيــه: 

هَــا؛ قـَـدِ اتَّبَعْــتَ هَوَاكَ«]كنــز الفوائــد/ج2/ص43[ وهــذا مــا يــدلّ عــى  »تذْکُــرُ التَّقْــوَى وَ أنَـْـتَ عَــىَ ضِدِّ

تضــادّ هــوى النفــس مــع التقــوى. وكذلــك جــاء في حديــث طويــل عــن الإمــام الرضــا)ع(: »لکــنَّ الرَّجُــل 

کلُّ الرَّجــل، نعِــمَ الرَّجــل هــو الــذّی جَعَــلَ هَــواه تبعــاً لِأمــر اللــه« ]مجموعــة ورّام/ ج2/ص100[. فمــن 

خــال هــذه الروايــات يمكــن فهــم الترابــط الموجــود بــن الأمــر الإلهــي وبــن التقــوى وجهــاد النفــس.

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ــب الأوامــر فقــط. فــا  ــك، وليــس شــأنك ســوى أن تترقّ ــي بأعــزّ أعزاّئ ــا تقتــضي التقــوى أن تضحّ أحيان

ــا  ــذ الأوامــر. وأحيان ــل يجــب أن تنفّ يكــن هدفــك أن تصبــح إنســانا صالحــا، فتفســد بهــذا الطريــق، ب

ــبيل  ــة في س ــال الصالح ــم والأع ــن القي ــر م ــن كث ــرف ع ــضّ الط ــي أن تغ ــر الإله ــال الأم ــضي امتث يقت

ــه مــن أعــزّ النــاس  ــه وأطفال ــا الإخــوة أن أهــل الإنســان وزوجت أمــر أهــمّ وأســمى. أنتــم تعلمــون أيهّ

ــن  ــم م ــم ويحميه ــظ عليه ــان أن يحاف ــى الإنس ــب ع ــأنهم ويج ــم وش ــم احترامه ــا أن له ــه، ك علي

ــن،  ــة الظالم ــاد ومواجه ــى الجه ــازم ع ــك ع ــلمّنا بأن ــن)ع( أن س ــى الحس ــاروا ع ــك أش ــار. ولذل الأخط

ولكــن لمــاذا تذهــب بأهلــك ونســائك وأخواتــك وأطفالــك وبناتــك إلى الحــرب. ولم يكــن جــواب 

الحســن)ع( إلا أن قــال: لقــد أمــرني رســول اللــه)ص( بأمــر أنــا مــاض لــه. نحــن لــو كنّــا في زمــن الإمــام 

ــه عــى أن  ــر الل ــال أم ــداك وامــض إلى امتث ــه ف ــا الل ــه: إذهــب جعلن ــول ل ــا نق ــا كنّ الحســن)ع( لعلنّ

تختــم هــذه القصّــة بخــر كــا ختمــت قصّــة إبراهيــم الخليــل بخــر ولم يســمح لــه اللــه بذبــح ابنــه. 

ــل اللــه جهــادك وقــد نجحــت في هــذا  اذهــب فلعــلّ المائكــة تهبــط وســط الطريــق وتقــول: لقــد تقبّ

ــاء... ــن الس ــر م ــأت خ ــاعات ولم ي ــرتّ الس ــاشر وم ــوم الع ــاء ي ــن ج ــب، ولك ــع زين ــان فأرج الامتح

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


